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. تأتي الوسائل البيانيّة في مقدّمة المرتكزات الت?ي يعتم?د بن?اء الص?ورة الش?عريّة عليه?ا

فتش?غَلُ ب?ذلك مس?احةً إبداعيّ?ةً كبي?رةً تنُي?ر  ،فهي تبرزُ أسلوب الشاعر وتظُه?ر مزاي?اه وس?ماته

وتعم?ل عل?ى اس?تثمار  ،تكُ?رّسُ معناه?افت?نهض بوظيف?ة الص?ورة و ،بها أفق المتلقّ?ي وذاكرت?ه

وأب?رز . طبيعة المفردات والتراكيب التي تضفي تأثيرها عل?ى الص?ورة وتمنحه?ا جِ?دَّةً وتف?رّداً 

  ).والكناية ،والاستعارة ،التشبيه(تلك الوسائل البيانيّة 

��lWא����'11 �
لٍ يكس?و المع?اني يعُدُّ التشبيه ركناً أساسياً من أركان البلاغة، لِمَا في?ه م?ن حس?نٍ وجم?ا

وعَ?دَّ المُب?رّد أكث?ر ك?لام . )1()م?ن أش?رف أن?واع البلاغ?ة وأعلاه?ا(فهو  ،ويزيدها رونقاً وبهاء

 ً ويع?زّز الص?ورة بم?ا  ،)3()الدلالة على مش?اركة أم?ر لآخ?ر ف?ي معن?ى(وهو . )2(العرب تشبيها

  .يخلق من مماثلة واشتراك في الدلالة على المعنى وتقويته

المش??بّه والمش??بّه ب??ه وهم??ا عم??اد : وهم??ا ،اس??يان لا غن??ىً ل??ه عنهم??اللتش??بيه ركن??ان أس

ثم تأتي أداة التشبيه ووجه الشبه ركنين آخرين، إلاّ أنّ وجودهما ليس لازم?اً، لج?واز  ،التشبيه

  .حذفهما أو حذف أحدهما

                              

 .114/ 2: الإتقان )1(

 .79/ 2: أبو العباس المبرّد، الكامل في اللغة والأدب: رينظ )2(

 .328/ 2: الإيضاح )3(

٢١٨



!!!                                           !!!!!!!!!!!!  

 
220

êŠÖ‚Þù]<�fq<àe]<‚ßÂ<ë†Ã�Ö]<ð^ßfÖ]<l^èçjŠÚ< <
 

وال??ذي يهمّن??ا م??ن تل??ك التقس??يمات م??ا  ،)1(تنوّع??ت تقس??يمات التش??بيه تبع??اً لتن??وع أركان??ه

وم?ا يتح??دّد منه?ا بطبيع??ة ال??نص  ،وم?ا ل??ه م?ن ج??دوى ف?ي تحليله??ا ،ف??ي تش?كيل الص??ورةي?ؤثرّ 

  .)2(الشعري والتجربة الشعرية

اعتمد ابن جبير على التشبيه بشكلٍ كبيرٍ في بن?اء الص?ورة الش?عرية، ووظّف?ه لإثرائه?ا 

). ب??ه المش??بّه والمش??به(بالحيويّ??ة والحرك??ة المتحصّ??لة م??ن عق??د المقارن??ة ب??ين طرف??ي التش??بيه 

ويس??تثمر التش??بيه بأش??كالٍ متع??دّدةٍ يس??اير فيه??ا النس??ق البي??اني المتطلّ??ب لرس??م الص??ورة وم??دى 

  .تفاعله معها

  :)3(ففي قوله يصف سفينة

  ك??????أنَّ ب??????يضَ نَوَاحيهَ??????ا إذا انتشََ??????رتْ 

  

  ل??????واءُ صُ??????بحٍ بَ??????دَا ف??????ي سَ??????دفَةِ الغلََ??????سِ  

) ه به، أداة التشبيه، وج?ه الش?بهالمشبّه، المشبّ (يوظّف شاعرنا التشبيه بأركانه الأربعة   

إذ يش?بهّ أش?رعة الس?فينة بل?واء الص?بح ال?ذي تستش?ف من?ه ص?ورة متول?دة م?ن . في هذا البي?ت

وهو م?ا يس?مّى بالتش?بيه المرس?ل المفصّ?ل  ،)كأنّ (انبلاج الفجر ولونه، وصدّر تشبيهه بالأداة 

  .)4(، لذكر أداة التشبيه ووجه الشبه)التام(أو 

البي??ت ص??ورتان التقطهم??ا ش??اعرنا حت??ى ظهرت??ا كأنّهم??ا م??رتبطتين تت??داخل ف??ي ه??ذا 

ببعض??هما، وه??ذه العلاق??ة تأخ??ذ طبيع??ة العلاق??ة الجدلي??ة ف??ي حركيّ??ة الأش??رعة وانتش??ارها ف??ي 

الأف??ق، وب??ين ل??واء الص??بح ال??ذي ين??بلج عل??ى الآم??ل الط??امح ف??ي م??ا يتطلّ??ع إلي??ه ف??ي بش??رى 

ي، ولك?ن تترتّ?ب عليه?ا ف?ي ذه?ن الش?اعر ثم تتطوّر الص?ورة ليس?ت بش?كلها ال?واقع. الوصول

ال?ذي يص?بح قرين?ةً أعم?ق ف?ي داخ?ل  ،صورةٌ أخرى تأخذ وصفاً لونيّاً ألا وهو اللون الأبيض

. ويجعل?ه أق?رب م?ن الموق?ع ال?ذي ش?دَّ رحال?ه إلي?ه ،بوصفه لوناً يقرّب م?ا يأمل?ه من?ه ،الشاعر

وتتسّ?ع الص?ورة الكليّ?ة م?ن  .وهذه م?ن خصوص?يّة ذاتيّ?ة الش?اعر الت?ي تحف?زه لم?ا يص?بو إلي?ه

                              

وجواهر ، 335/ 2: والإيضاح، 388/ 1: لمزيد من التفصيل في هذا الموضوع ينظر المثل السائر )1(
 .98: غازي يموت، وعلم أساليب البيان، 214: البلاغة

 .286: كامل حسن البصير.د، يبناء الصورة الفنية في البيان العرب: ينظر )2(

 .115: ديوانه )3(

 .147: وعلم أساليب البيان، 234: جواهر البلاغة: ينظر )4(
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خلال التشبيه حتى لا ترى لها إطاراً يؤطّرها بأبعادٍ معينّة، ولكنّها تنفتح في الأفق إل?ى م?ا لا 

  .نهاية

 ،)وج??ه الش??به(وه??و  ،وف??ي موض??ع آخ??ر يجت??زئ اب??ن جبي??ر ركن??اً م??ن أرك??ان التش??بيه

  :)2(وذلك في قوله ،)1()مرسلاً مجملاً (فيسمّى التشبيه 

?????   رى مِنهَ?????ا سَ?????نامُ فقَِارِهَ?????اجَ?????بَّ السُّ

  

  فَكَأنَّهَ??????????????ا خُلِقَ??????????????ت بغي??????????????رِ سَ??????????????نَامِ  

بعد أن يعُبّرُ ابن جبير ف?ي الأبي?ات الأول?ى له?ذه القص?يدة ع?ن عزم?ه وتص?ميمه للقي?ام   

برحل??ةٍ إل??ى ممدوح??ه، ب??يّن ش??وقه ورغبت??ه ف??ي ذل??ك إل??ى درج??ة أنّ??ه ك??فَّ ك??لَّ المص??اعب 

اً إلى التع?ب والن?وم وع?دم رغب?ة الآخ?رين ف?ي مش?اركته متطرّق ،والمعوّقات التي تحول دونه

حت?ى كان?ت  ،ومن تعجّله في أم?ره ه?ذا أنّ?ه أش?رك راحلت?ه ف?ي ه?ذا الوص?ف ،في هذه الرحلة

إذ ي?وجز مش?هداً متحرّك?اً . واصفاً إيّاها وهي تغ?ذُّ الس?ير إل?ى ممدوح?ه ،شريكاً يعبّر عن حاله

فص?وّر . التي ك?ان الش?اعر يمتطيه?ا حينئ?ذ يشترك مع الشاهد السابق في وصف وسائط النقل

في??ه ه??ذه الراحل??ة الت??ي أخ??ذ المس??ير منه??ا مأخ??ذاً أج??اد الش??اعر ف??ي وص??فه، فنقل??ه ص??ورةً 

فحوّلها إلى ركوبةٍ ضامرةٍ نش?يطةٍ كأنّه?ا قُ?دّت  ،فأتى على سنامها ونفذ إلى فقارها ،محسوسةً 

دابتّ??ه الت??ي تس??توفي طبيعته??ا  وأوج??د اب??ن جبي??ر علاق??ةً حميم??ةً بين??ه وب??ين. م??ن غي??ر الس??نام

  .الحنينيّة مع ما يحنُّ إليه الشاعر

فم?ا . حرّك ابن جبير هذا المشهد بأسلوبٍ جمي?لٍ اس?تعمل في?ه التش?بيه ص?ورة بص?ورة

هو حاصلٌ في صدر البيت من تشبيه، يفضي إلى مشبّهٍ به آل إلي?ه ح?ال المش?بّه المتخيّ?ل م?ن 

  .جرّاء التحوّل الذي أفضى إليه المسير

ولكنّ?ه يك?رّس ـ مسترس?لاً ـ وص?ف الناق?ة بف?رسٍ  ،لا يكتف?ي اب?ن جبي?ر به?ذا الوص?ف

ضامرٍ رشيقٍ منطلقٍ كسهمٍ خاطف، فنراه يتعجّب من السرعة غير المعتادة الت?ي قطع?ت به?ا 

  :)3(الراحلة كلَّ هذه المسافة فيقول

                              

 .150: علم أساليب البيان. وحذف وجه الشبه، وهو ما ذكرت فيه الأداة )1(

 .125: المستدرك )2(

 .125: المستدرك )3(
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   فأتَ???????ت كأمث???????الِ القِس???????يِّ ضَ???????وَامِراً 

  

  سِ????????????هَامِ وَلَرُبَّمَ????????????ا مَرَقَ????????????ت مُ????????????روقَ  

  :)1(وفي موضعٍ آخر وصورةٍ أخرى من صور التشبيه يقول  

  الحَيَ???????ا )2(ذوُ بنَ???????انٍ مِث???????لَ ش???????ؤبوب

  

  وَذكَ???????????????????اءٍ كاش???????????????????تِعَالِ القَ???????????????????بَسِ  

ومعرج??اً عل??ى س??خائه  ،يسترس??ل اب??ن جبي??ر ف??ي وص??ف ممدوح??ه ذاك??راً أدب??ه وخلق??ه  

ف??ي تش??بيه بن??ان ) ث??لم(إذ اس??تعمل الأداة . فمثّ??ل بص??ورةٍ ح??ذف فيه??ا وج??ه الش??به ،وكرم??ه

وف??ي ه??ذا التش??بيه ص??ورةٌ جميل??ةٌ والتفات??ةٌ لطيف??ةٌ م??ن  ،المم??دوح ب??دفعات المط??ر المتلاحق??ة

المط??ر يص??يب المك??ان : (حينم??ا شَ??بّه بن??ان المم??دوح بالش??ؤبوب ال??ذي م??ن معاني??ه ،الش??اعر

يك??رّس عدل??ه وتخيّ??ره لم??ن ه??و أه??ل  حفإض??فاء تخص??يص الك??رم للمم??دو. )3()ويخط??ئ الآخ??ر

إذ جمّ?ل ص?ورة ك?فِّ المم?دوح فأحاله?ا عل?ى بن?انٍ تح?اكي زخّ?ات المط?ر الت?ي تحي?ي  ،للنوال

وبعد ذلك يلتفت إلى سجيّةٍ أخرى، وهي ذكاؤه المتوقدّ حين ماثل?ه بق?بسٍ . الأرض في إغداقها

  ).مرسلاً مجملاً (فكان التشبيه  ،من نورٍ متوهّجٍ 

مثلم??ا وازن ب??ين الك??لام  ،ف??ي ه??ذا البي??ت وازن الش??اعر ب??ين ص??ورتين أثي??رتين لدي??ه

 ،امتلاكه سمة الك?رم وال?ذكاء المس?تنير حالتي تقُرُّ للممدو) ذو(فجاء بـ ،والفطنة لدى ممدوحه

لبعُد إدراك وجه الشبه المتحصّل من طرفيه، المش?بّه والمش?بّه  ،فيقترب هذا البيت من التمثيل

لية التي هي إيقاد شعلة الق?بس، للاستفادة من دلالتها الأوّ  ،)ذكاء(واستعان الشاعر بمفردة . به

وقدرت??ه عل??ى اس??تجلائها  ،وه??ذا م??ا ي??دلُّ عل??ى ت??وارد المع??اني البعي??دة ف??ي ذاك??رة الش??اعر

 ً ف??ي ص??ورةٍ تحُي??ل ألفاظه??ا عل??ى  ،وص??ياغتها بأس??لوبٍ بلاغ??يٍّ جمي??ل، ف??يلمُّ به??ا إلمام??اً دقيق??ا

  .الصورة التي يستقرئها الشاعر لنا من خلال شعره

                              

 .123: المصدر نفسه )1(

  ).شأب(مادة : لسان العرب. وغيرهالدفعة من المطر : الشؤبوب )2(
 ).شأب(مادة : لسان العرب )3(
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وح??ال كونهم??ا  ،)المش??بّه والمش?بّه ب??ه(س??يماتٍ أخ?رى باعتب??ار طرفي??ه ي?أتي التش??بيه بتق

ويب??يّن تفاع??ل الص??ورة م??ع  ،يُ??دركان ب??الحسِّ أو العق??ل، وه??و تقس??يمٌ جمي??لٌ يف??تح أف??ق الخي??ال

  :)1(ففي قوله. مدركات الحسِّ والعقل

  عُلِّقت??????????ـهُُ كالسي??????????ـفِ رَاعَ بَهَ??????????ـاؤُهُ 

  

  لك?????????ن بِغي?????????رِ جَ?????????وانحِِي لَ?????????م يغُمَ?????????دِ  

  اعَ?????افوُا الع?????ذار بص?????فحَتيهِ وَمَ?????ا دَرَو  

  

  أنَّ الفِرَن?????????????ـدَ يَ?????????????زينُ كُ?????????????لَّ مُهَنَّ?????????????دِ  

أوحى ابن جبير بصورة علاقةٍ من خلال لفظٍ معيّنٍ قدّمه في أوّل البيت، ثم ت?رك ه?ذه   

فاسترس?ل ف?ي مادته?ا م?ن خ?لال  ،الصورة متخليّاً عنها نهائيّاً إلى ص?ورةٍ أخ?رى تح?وّل إليه?ا

دةٍ تبدو وكأنّه?ا لا علاق?ة له?ا ب?اللفظ الأوّل، فترمين?ا ف?ي غم?وضٍ دلال?يٍّ يف?تح أفق?اً صورةٍ جدي

وم?ا  ،فيك?رّس ص?ورةً معينّ?ةً وه?ي ص?ورة الس?يف). عُلقّته(غير الأفق الذي يتوخّاه في لفظة 

وهو م?ن ) راع(فتتبّعها من خلال الفعل ). صوري(يترتبّ عليه من وظيفةٍ قتاليّةٍ وأثرٍ نفسيٍّ 

  .وهو نفاذه في جسد القتيل ،داد، فثبتّ موقفاً بيّن فيه صورة ما ينجمُ عن عمل السيفالأض

ليعمّ?ق ف?ي ذه?ن المتلقّ?ي م?دى ت?أثير المش?بّه  ،واستطرد الشاعر مفصّلاً في المش?بّه ب?ه

  .في العلاقة وسِعتَه، وكلٌّ من المشبّه والمشبّه به ممّا يدرك بالحس

إنّ غياب أداة التشبيه يساعد على تقريب اله?وّة ب?ين ( وقد يأتي التشبيه بحذف أداته، إذ

  :)3(من ذلك قول ابن جبير. )2()طرفي التشبيه، ويعطي للصورة قيمةً جماليةً أكبر

   ولاي??????????ةُ الإنس??????????انِ سَ??????????كرٌ فَمَ??????????ا

  

??????????????كرُ     دَامَ??????????????ت لَ??????????????هُ دَامَ بِ??????????????هِ السُّ

 ،وذ عل?ى قل?وبهماس?تح) قف?ل(يذمُّ الشاعر الولاة ويصف أحوالهم ويشبّه ولايتهم بسَ?كرٍ   

وه?م ف?ي دوّام?ة الس?كر الت?ي ه?ي عينه?ا دوّام?ة الس?لطة  ،فظلّ?وا ف?ي غ?يّهم ،فزاغت عن الحق

إذ تلاش?ت نش?وة  ،فمتى ما انتهت ولايت?ه ص?حا وع?اد إل?ى وعي?ه. ومباهجها وزينتها وملذاّتها

  .السكر وسطوته

                              

 .123: المستدرك )1(

أطروحة . محمد أحمد العامري، الصورة الفنية في الشعر العربي في اليمن حتى نهاية العصر العباسي )2(
 .154: م2003كلية الآداب ـ الجامعة المستنصرية ، دكتوراه

 .107: ديوانه )3(
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، وه?ي الت?ي حينم?ا ق?رن الولاي?ة بالس?كر ،أجاد شاعرنا بتشبيهٍ ج?اء ب?ه مح?ذوف الأداة

فأتى بمعانٍ مختلفةٍ مركّباً صورة الوالي الذي رانت علي?ه . تختمر فيها مفاسد الغواية والنكاية

ودوام ولايت??ه يجعل??ه الش??اعر نتيج??ةً أخ??رى مآل??ه إل??ى دوام . عقل??ه) س??كرت(فقفل??ت  ،الولاي??ة

ق??د ولمّ??ا كان??ت أداة التش??بيه . فجعله??ا علاق??ة تحص??ل الثاني??ة بس??بب حص??ول الأول??ى ،الس??كر

ال??ذي ه??و دوام ) وج??ه الش??به(ول??م يغ??ب ع??ن التش??بيه  ،)1()مؤكّ??د مفص??ل(فه??و تش??بيهٌ  ،ح??ذفت

أم?ا طرف?ا التش?بيه فهم?ا مختلف?ان، ). س?كر(، أو المش?بّه ب?ه )ولاية الإنس?ان(السكر، أو المشبّه 

  ).حسّي(، والمشبه به )عقلي(فالمشبّه 

2dB	��E+א�lW� �
تتسّم بتكثيف المع?اني والألف?اظ بم?ا . مجازوفرعٌ من فروع ال ،هي إحدى وسائل البيان

  . تحويه من أسلوبٍ إيحائيٍّ موجز

دِ المنهجية المتبّعة ف?ي تن?اول ه?ذا الف?ن  ،تعدّدت تعريفات الاستعارة لدى البلاغيين لِتعدُّ

اس?تعمال (إنَّ الاس?تعارة : ويمكنن?ا الق?ول. )2(سواء كانت لغوي?ة أم أدبي?ة أم تاريخي?ة أم بلاغي?ة

لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المس?تعمل في?ه،  ،غير ما وضع لهاللفظ في 

  .)3()مع قرينةٍ صارفة عن إرادة المعنى الأصلي

أنّ م??ا ك??ان م??ن التش??بيه ب??أداة التش??بيه ف??ي (ف??يكمن ف??ي  ،أمّ??ا الف??رق بينه??ا وب??ين التش??بيه

لأنّ مخ??رج  ،ك الاس??تعارةول??يس ك??ذل ،ل??م يغيّ??ر عن??ه ف??ي الاس??تعمال ،الك??لام فه??و عل??ى أص??له

ومن جملة محاس?نها وب?ديع ص?فاتها . )4()الاستعارة مخرجُ ما العبارة ليست له في أصل اللغة

أنّها تبرز هذا البيان أبداً في صورةٍ مستجدّةٍ تزيد قدره نبُلاً، وتوجب ل?ه بع?د الفض?ل فض?لاً، (

                              

 .152: علم أساليب البيان. فت منه الأداة وذكر فيه وجه الشبهوهو ما حذ )1(

 .وما بعدها 342: البلاغة والتطبيق: ينظر )2(

 .264: جواهر البلاغة )3(

 .86ـ  85: أبو الحسن علي بن عيسى الرمّاني، النكت في إعجاز القرآن )4(
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مكرّرةً في مواضع، ولها ف?ي ك?لِّ وإنّك لتَجدُ اللفظة الواحدة قد اكتسبت بها فوائد، حتى تراها 

  .)1()واحدٍ من تلك المواضع شأنٌ مفرد، وشرفٌ منفرد، وفضيلةٌ مرموقة، وخلابةٌ موموقة

  :وأركان الاستعارة ثلاثة

 .المستعار له، وهو المشبّه .1

 .وهما طرفا الاستعارة ،المستعار منه، وهو المشبّه به .2

  .وهو اللفظ المنقول ،المستعار .3

الاستعارة ـ كما في التشبيه ـ على أس?اس تن?وّع طرف?ي الاس?تعارة وم?ا  تتعدّد تقسيمات

منه??ا ف??ي بن??اء  روم??ا ي??ؤثّ  ،ي??تمخّض عنهم??ا م??ن أش??كالٍ مختلف??ة، ل??ذا س??أتتبّع تل??ك التقس??يمات

  .الصورة الاستعارية في شعر ابن جبير

 فوظّفه?ا ،)2()علمٍ كثير ولطائف مع?انٍ ودق?ائق ف?روق(أدرك شاعرنا ما للاستعارة من 

واس??تيفاء المعن??ى المتطلّ??ب منه??ا ف??ي بن??اء  ،توظيف??اً يعك??س قدرت??ه عل??ى الإحاط??ة بجزئيّاته??ا

  :)3(ففي قوله. الصورة

   أث?????ارُوا عَل?????ى ال?????دينِ الحَنيف?????يِّ فتِنَ?????ةً 

  

  لَهَ???????ا نَ???????ارُ غَ???????يٍّ ف???????ي العقََائِ???????دِ تشُ???????عَلُ  

يُ?ذكّر  إذ. ف?ي مطل?ب الح?ثِّ والتح?ريض )4()التص?ريحية(استعمل ابن جبير الاس?تعارة   

بفداحة الأمر الداهم من الفتنة التي أثارها الفلاس?فة عل?ى ) المنصور الموحدي(أمير المؤمنين 

  . الدين، فيصوّر هذه الفتنة المحدقة ناراً استعرت وألمّت بالعقائد

. فقد استعار صورةً بليغةً أشار فيه?ا إل?ى الفلاس?فة ال?ذين أرادوا الس?وء بال?دين الحني?ف

، )الفتن?ة والن?ار(، وبين م?ا ه?و مج?ازي اس?تعاري ـ )الدين والعقائد(حقيقي فزاوج بين ما هو 

فلا تبقي منه إلا رم?اداً  ،فصوّر أثر الفتنة على الدين مثل أثر نار الغي التي تأتي على الشيء

  .تذروه الرياح

                              

 .42: عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة )1(

 .328: دلائل الإعجاز )2(

 .123: ديوانه )3(

 .249: علوم البلاغة. هي ما صرّح فيها بلفظ المشبهّ به )4(
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 ،وممّا هو أصلٌ في شرف الاس?تعارة أن ت?رى الش?اعر ق?د جم?ع ب?ين ع?دّة اس?تعارات(

وممّ?ا يحس?ب لاب?ن . )1()وأن يتُمَّ المعنى والشبه فيم?ا يري?د ،يلحق الشكل بالشكلقصداً إلى أن 

  :)2(جبير قدرته على جمع استعارتين في بيت واحد، إذ يقول

   صَ?????????ادَقَ في?????????هِ الكَ?????????رَى جُفُ?????????ونِي

  

  وبعَ???????????????????دَكُم للجفُ???????????????????ونِ عَ???????????????????ادَى 

ص??ورة متوخّي??اً  ،)ع??ادى(وآخ??ره  ،)ص??ادق(إذ وازن ب??ين اس??تعارتين ف??ي أول البي??ت   

فتنقّ?ل ب?ين طرف?ي البي?ت مبت?دأً بالص?ورة المتحصّ?لة م?ن ص?در . أرادها أن تكون به?ذا الش?كل

الت??ي ) الجف??ون(فت??وارد لف??ظُ . وج??اعلاً منه??ا النق??يض للص??ورة الاس??تعارية ف??ي عج??زه ،البي??ت

ب له??ا،  قاس??ت تباريح??اً لأه??ل العقي??ق فأص??بحت ب??ين ح??الين، الأول ه??و الس??هر والأرق المُع??ذِّ

ً . ازدي?اد البعُ?د وف?راق الأحبّ?ة: والث?اني فأدخله?ا ف??ي  ،)الص?داقة(وه?و  ،إذ اس?تعار ش?يئاً حقيقي?ا

  ).كرى الجفون(تعبيرٍ مجازيٍّ 

رابط?اً  ،وأدخلها ف?ي تعبي?رٍ مج?ازيٍّ آخ?ر) العداوة(أمّا في استعارته الثانية فقد استعار 

حٌ بهاإيّاها بالجفون التي هي حقيقة، فظهرت صورةٌ استعاريّةٌ بديعةٌ مُص   .رَّ

  :)3(وفي موضع آخر يقول

   وَوطّن????????تُ نفَس????????ي لِحُك????????مِ الهَ????????وَى

  

  عَل???????????يَّ وقلُ???????????تُ رَض???????????يتُ اختيَِ???????????ارَا 

 �حك?م ه?وى رس?ول الله : الأوّل. يوزّع شاعرنا الأدوار ـ في هذا البيت ـ بين حكم?ين  

  .الرضا بالاختيار: ووجده الكامن في نفس الشاعر، والثاني

ل?ذا نج?ده ف?ي غبط?ةٍ لم?ا آل  ،�واه كان تبعاً لما ج?اء ب?ه النب?يُّ فالاستعارة تفُصح أنَّ ه

وأص?بح خياره?ا رض?اً يش?عُّ ف?ي خلج?ات  ،الذي توطّن في نفسه وسكن إليها ،إليه قبول الحكم

ت??وطين (ع??ادَل ب??ين  ،كمي??زان عدال??ةٍ ) حك??م اله??وى(وق??د وُفِّ??ق اب??ن جبي??ر ف??ي اس??تعارة . نفس??ه

  ).الرضا بالاختيار(و ) النفس

                              

 .75: دلائل الإعجاز )1(

 .97: ديوانه )2(

 .105: ديوانه )3(
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يحرّك ابن جبير ويهزّ مشاعره ما ينتاب الإسلام م?ن غفل?ةٍ ورُق?ادٍ يقُ?وّي أطم?اع  وممّا

  :)1(المتربصّين به فيقول

   وَكَي??????????فَ يلََ??????????ذُّ للأجف??????????انِ نَ??????????ومٌ 

  

  وللإس????????????????????لامِ جَف????????????????????نٌ لا ينََ????????????????????امُ  

وباس?تعمالٍ آخ?ر  ،)الجف?ون(يحُفّز ابن جبير المسلمين باستعارةٍ أخرى يكرّر فيها لف?ظ   

ي ذكرنا سابقاً، فص?رّح به?ا الق?ول عل?ى م?ا عه?دنا عن?ده ف?ي أن يجع?ل بيت?ه ـ لغرضٍ غير الذ

  .بشطريه ـ متعادلاً في دلالته البلاغيّة ومضامينه الاستعاريّة

حت?ى يك?اد أن يص?فه بالاس?تحالة، وذل?ك ف?ي  ،فنفى لذةّ النوم مُس?تبعداً إيّ?اه ع?ن الجف?ون

وموظّف??اً  ،ي تقت??رن به??ذا الح??ال الأوّلحت??ى ينتق??ل إل??ى الص??ورة الاس??تعاريّة الت?? ،مطل??ع البي??ت

فالأج?در بالمس?لم ألاّ . الصورة في استعارة جفنٍ لا ينام بسبب الحال الذي وصل إلي?ه الإس?لام

حت?ى  ،بل وجب عليه أن يك?ون يقض?اً متحفّ?زاً لك?لِّ م?ا يض?رُّ الإس?لام ،يطمئنّ لحاله في النوم

  .لأنّه منتسبٌ لهذا الدين الحنيفوهو أولى بذلك من غيره،  ،يكون أوّل المدافعين عنه

Fg'hوא�����'�Lوא���`'�Lא��WE� �
تفُص?حُ ع?ن مع?انٍ تتصّ?ل ببن?اء الص?ورة  ،تتولدّ عن الاستعارة علاقاتٌ مجازيّةٌ أخرى

وهي تكمن في استنطاق الجمادات وبعث الروح فيها على . وارتباطها بالمدركات المحسوسة

وتوظي??ف الخي??ال بم??ا يوحي??ه م??ن جم??الٍ  ،ى الش??اعرس??بيل التوسّ??ع ف??ي م??دِّ الأف??ق الش??عريِّ ل??د

  .)2()من وسائل الإدراك الخيالي(كونها  ،وإبداعٍ في رسم اللوحة الاستعاريّة

 ،والتش???خيص ،التجس???يم: (تتجلّ???ى تل???ك العلاق???ات المجازيّ???ة بمرتك???زاتٍ ث???لاثٍ ه???ي

م م?ن جم?ع وم?نه ،غير أنّ بعض النقّاد والب?احثين جم?ع ب?ين التش?خيص والتجس?يد). والتجسيد

ف??ي م??ا ) التش??خيص والتجس??يد(وارتأي??ت الجم??ع ب??ين مص??طلحي . )3(ب??ين التجس??يم والتجس??يد

  .لورودهما بشكلٍ متداخلٍ يتعذرّ فيه فكاك أحدهما عن الآخر ،استقرأته من شعر ابن جبير

                              

 .126: المصدر نفسه )1(

 .280: عاطف جوده نصر.د، مفهوماته ووظائفه، الخيال )2(

ً : ينظر )3(  .340ـ  339: وبناء الصورة الفنية في البيان العربي، 419، 417: الصورة الفنية معياراً نقديا
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  :أ ـ التجسيم

 من غير اش?تراط ب?ثّ  ،هو جعل الأشياء المعنويّة حسّيةً عن طريق إسباغ الحياة عليها

ويس??تثمر اب??ن جبي??ر . )1(ول??ه أث??رٌ ف??ي ت??زيين الص??ورة وج??لاءِ المعن??ى ،الحرك??ة وال??روح فيه??ا

ينب??ئ ع?ن إدراكٍ عمي??قٍ لوظيفت??ه ف?ي إب??راز الص?ورة وبي??ان ارتباطه??ا  ،التجس?يم بش??كلٍ جمي?لٍ 

  :)3(إذ يقول ،)2(بالتجربة الفنيّة

  مُبل??????غٌ  )4(ألا هَ??????ل نسَِ??????يمٌ للرص??????افيِّ 

  

  ّ◌   قهَُ???????????ا زَه???????????رَاتحَيَّ???????????ةَ مُش???????????تاَقٍ يفُتِّ

يجسّ??م اب??ن جبي??ر المج??رّدات ويحيله??ا عل??ى أش??كالٍ أخ??رى تتض??مّن م??ا يتطلّ??ع إلي??ه م??ن   

وإنّم?ا  ،ولكنّها لا تأتي باللفظ الظاهر الذي يكُوّنُ مجموعه نَصَّ البيت الشعري ،دلالاتٍ معينّةٍ 

  .يحُيله على معانٍ أخرى تترتبّ على صورة الحال المجسّم

?با بطل?بٍ يس?توجب في?ه حرك?ة النس?يم الت?ي في هذا البيت يس?تعط ف الش?اعر نس?يم الصَّ

  ).تحيّة المشتاق(وذلك بتحيّةٍ موصوفةٍ بـ ،تتحمّل واجباً أو مهمّةً يرسلها الشاعر

فتس?تحيل في?ه ص?ورة  ،ولكنّ?ه يحيل?ه عل?ى تعبي?رٍ آخ?ر ،لا يكتفي شاعرنا به?ذا التجس?يم

وإنّم?ا م?ا يترتّ?ب عل?ى م?ا  ،صودة بحدِّ ذاته?اإلى صورةٍ جديدةٍ ليست هي المق) تحيّة المشتاق(

م م?ن خ?لال الص?ورة ب?ل م?ا  ،ول?يس المقص?ود تفتّ?ق الزه?ر). يفُتَقِّهُ?ا زَه?را(وذل?ك بلف?ظ  ،جُسِّ

 ،وهو لا يقتصر عل?ى المس?احة الت?ي تش?غلها ه?ذه الأزه?ار ،يترتبّ على تفتقّه من عطرٍ فوّاحٍ 

ه ومن ،بهذا العطر أنّى وصل مإنّما يمدّهُ النسي   .كان حظُّهُ شمُّ

حينم??ا تص??دّى  ،)المنص??ور الموحّ??دي(وم??ن مواض??عه الأخ??رى قول??ه يم??دح الأمي??ر 

  :)5(للفلاسفة الذين رأى فيهم خروجاً عن الإسلام

                              

ً : ينظر )1(  .417: الصورة الفنية معياراً نقديا

 .24: الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري: ينظر )2(

 .207ـ  206/ 1: كنز الكتاّب )3(

استوطن مالقة . وأصله من بلنسية، ندلس في أوانهشاعر الأ، أبو عبد الله محمد بن غالب الرفاء الأندلسي الرصافي )4(
. يقصده رؤساء الكتاب والشعراء ويأخذون عنه ويسمعون منه، كان شاعراً فحلاً ورئيساً للأدباء. واتخذها دار إقامة

: ينظر. توفي سنة ثلاثٍ وسبعين وخمسمائة. وكان رفاءً يعمل بيده، كان عفيفاً وقوراً كثير الصمت ذا سمتٍ وعقل
  .433، 432/ 4: ووفيات الأعيان، 342/ 2: والمغرب، 376: والمعجب، 68: باء مالقةأد

  .122: ديوانه )5(

٢٢٧



!!!                                           !!!!!!!!!!!!  

 
229

êŠÖ‚Þù]<�fq<àe]<‚ßÂ<ë†Ã�Ö]<ð^ßfÖ]<l^èçjŠÚ< <
 

   قصََ????دتَ إل????ى الإس????لامِ تعُلِ????ي مَنَ????ارَهُ 

  

  ومَقص?????????دُكَ الأس?????????نَى لَ?????????دَى اللهِ يقُبَ?????????لُ  

وه?و الس?عي إل?ى  ،قيق?ةٍ مرتبط?ةٍ بظ?اهريستثمر ابن جبير مفهوماً معينّ?اً بخصوص?يّةٍ د  

  ).المنارة(ألا وهو  ،مجسّماً ذلك برمزٍ إسلاميٍّ واضح ،إعلاء شأن الإسلام

لكنَّ هذه الصورة لا يق?ف الش?اعر إزاءه?ا مبه?وراً أو ع?اجزاً ع?ن ق?راءة ه?ذا التجس?يم 

إذ . عم?لـ? نيتّ?ه ـ ف?ي ه?ذا ال) مقص?د المم?دوح(وه?و  ،بل يحيله عل?ى ب?اطنٍ  ،من وجهه الآخر

 ،ال?ذي ه?و الح?ال الأفض?ل) الأس?نى(جعله الشاعر في مفاضلةٍ راقيةٍ من خلال هذا المقصد بـ

وه?ي ابتغ?اء مرض?اة الله وقبول?ه لم?ا  ،ممّا يستوجب المنص?ور أن يك?ون ف?ي ص?ورةٍ يقص?دها

 ،فتجسّ?مت ص?ورتان ف?ي ه?ذا البي?ت ،)مقص?دك(و) قص?دت(وذلك من خلال لفظتي  ،يقوم به

وظّفه?ا ف?ي ه?ذا التجس?يم الجمي?ل  ،بالأخرى م?ن خ?لال ق?راءةٍ متمكّن?ةٍ للش?اعرتقترن إحداهما 

  .بدا لنا على شكل صورٍ مجسّمة ،الذي ينبو عن مقدرةٍ عظيمةٍ في التعبير عن مكنونٍ معيّنٍ 

  :ب ـ التشخيص والتجسيد

 ،وإض??فاء الص??فات الحيّ??ة عليه??ا ،يعُ??رّف التش??خيص بأنّ??ه ب??ثُّ الحي??اة ف??ي الجم??ادات 

  .)1(ا الحركة بشتىّ مظاهرهاومنحه

أو  ،)2(أمّا التجسيد فهو إبراز الأمور المعنويّة للحواس على شكل كي?انٍ م?اديٍّ ملم?وس

وإظهاره??ا بهيئ??ةٍ مح??دّدةٍ  ،إس??باغ الأنف??اس عل??ى المعنويّ??ات ومظ??اهر الطبيع??ة المحسوس??ة(

  .)3()ومجسّدة

وم??دّها  ،لاس??تعاريّةاس??تعان اب??ن جبي??ر به??ذين الغرض??ين البلاغيّ??ين لتعزي??ز الص??ورة ا

  :)4(يقول ،بالحيويّة والحركة

   أب???????ا عُم???????ران قَ???????د خلفّ???????تُ قلب???????ي

  

  ل?????????????ديكَ وأن?????????????تَ أه?????????????لٌ للوديع?????????????ةْ  

  

                              

: خالد ناجي السامرائي.د، شمولية الرؤية وبراعة التصوير، وذو الرمّة، 356: البلاغة والتطبيق: ينظر )1(
71. 

 .356: البلاغة والتطبيق: ينظر )2(

 .80: براعة التصويرشمولية الرؤية و، ذو الرمة )3(

 .115: ديوانه )4(
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  ص??????حبتُ ب??????كَ الزم??????انَ أخَ??????ا وف??????اءٍ 

  

  فَهَ???????????ا هُ???????????و قَ???????????د تنَمّ???????????رَ للقطَيع???????????ةْ  

 ،مس?تغلاn إياّه?ا ف?ي التعبي?ر ع?ن خلج?ات نفس?ه ،يرتكب الشاعر مراكب بيانيّ?ةٍ متنوّع?ة  

الت??ي  ،ق خلاله??ا بأبع??ادٍ يس??وقها لن??ا م??ن خ??لال ألف??اظ أبيات??ه الش??عريّة ودلالته??ا التعبيريّ??ةفينطل??

  .تصلح للتحليل كُلٌّ في المجال الذي يلائم هذا التوجّه المشار إليه

في هذين البيتين ينتقل شاعرنا من الطبيعة الاس?تعارية ـ مط?وّراً ذل?ك ـ إل?ى ش?كلٍ م?ن 

أب?ا (وهو يخاط?ب خلَّ?ه وص?ديقه  ،الغرض الذي تناوله فيهماأشكال التشخيص والتجسيد إزاء 

  ).عمران الزاهد

إذ جسّ?د . يذمّ ابن جبير الزمان ويصوّره تصويراً دقيق?اً يلائ?م الح?ال الت?ي تط?رّق إليه?ا

وم?ا تحمل?ه م?ن  ،بما تحمله من أس?رارٍ ألقاه?ا ف?ي حوزت?ه ،القلب وديعةً مؤتمنةً لدى الممدوح

والغ??رض م??ن ذل??ك كُلّ??ه أن يُ??درك  ،حاض??رةٌ بينهم??ا ،حُفظ??ت لدي??ه فه??ي أمان??ةٌ . ح??بٍّ ووف??اء

  .وإلزامه بالصداقة التي بينهما ،صاحبه عِظم الأمر وأهمّيته

لكنّه أشار إليه إشارةً تفُه?م  ،وفي البيت الثاني شخّص ابن جبير الزمان على شكل نمرٍ 

 ً في تلميحٍ جمي?ل ت?وخّى  ،من خلال قرينةٍ سبقت من غير أن يلفظ زمان القطيعة لفظاً صريحا

ف?ي  ،حتى يبُعده عن الزم?ان الأوّل ـ ص?حبة الوف?اء ـ فيجعله?ا حص?ينةً  ،فيه حذف لفظ الزمان

  .منأىً عن أيِّ مساسٍ يضرُّ بها

فالدلال?ة المترتبّ??ة عل?ى ه??ذه الاس??تعارة اس?تعملها ش??اعرنا اس??تعمالاً ذكيّ?اً ون??ادراً مُبع??داً 

وهذا الصديق ال?ذي ه?و  ،ى الزمان حتى يديم هذا الوفاءولكنّه أوعزه إل ،التشكّي عن الصديق

واس??تظهر الش??اعر ال??ودَّ . ممّ??ا يحقّ??ق دوام الص??داقة واس??تمراريتّها ،أول??ى بالوف??اء م??ن غي??ره

عل?ى ال?رغم ممّ?ا يفعل?ه الزم?ان خ?لاف م?ا  ،وجعل?ه أول?ى بالاس?تمرار ،العظيم ال?ذي يجمعهم?ا

  .عقدوا عليه في نشدان الودّ الصافي

  :)1(ت صحبة الزمان لدى شاعرنا قولهومن تحوّلا

م?????????????انَ وقَابلتُ??????????????هُ    صَ?????????????حِبتُ الزَّ

  

  بصِ???????????برٍ جمي???????????لٍ إذا الخَط???????????بُ نَابَ???????????ا 
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إذ يجع?ل الش??اعرُ  ،يختل?ف ه?ذا الش?اهد ـ بم?ا يحمل??ه م?ن معن?ى الص??حبة ـ عمّ??ا س?بقه

لاقته?ا فيحُمّله ما يتحمّله هو حتى يصبح كلاهم?ا ف?ي ح?الٍ واح?دةٍ ع ،الزمان ندّاً شخصيّاً لذاته

أو بعب?ارةٍ أخ?رى؛ إنّ الآث?ار  ،فللت?أثيرات الت?ي تلحَ?قُ بالش?اعر م?ا يض?اهيها. الصحبة للزم?ان

  .التي تبدو في الزمان تجد لها وقعاً مُكافئِاً في ذات الشاعر

إذ  ،في هذه الصورة التشخيصيّة تحوّل الزمان إلى كائنٍ حيٍّ يفع?لُ فعل?ه عل?ى الش?اعر

جعل?ت ش?اعرنا يع?ي ال?درس  ،الزمان تستحيل إلى ص?يرورة ح?الٍ  إنَّ هذه النقلة في صيرورة

فيعلّ?ل ذات?ه تعل?يلاً يس?مو في?ه مُترفّع?اً ع?ن  ،من حكمة الزمان وتأثيرات?ه عل?ى مص?ير الإنس?ان

فص?وّره ). جمي?ل(فيحيله?ا نمط?اً آخ?ر مجمّ?لاً الص?بر بالوص?ف اللفظ?يِّ  ،الحال الت?ي آل إليه?ا

  .عامله برفقٍ ولينٍ إن هو أغلظ عليهعلى هيئة إنسانٍ رافقه والتقى به و

حتى وضع نفس?ه ف?ي ح?الٍ تش?به ح?ال  ،في هذه الصورة يبدو الشاعر قد هادن الزمان

وه?ي معالج?ة  ،فيستنهض ما لدي?ه م?ن قِ?وىً تجلّ?ت بمفاهيمه?ا الإس?لامية المحض?ة ،الاستقواء

  .الأقدار بالصبر الجميل

فينقلن?ا  ،يسترس?ل الش?اعر ف?ي ذل?ك ب?ل ،لا تتوقفّ انثيالات الصورة ف?ي البي?ت الس?ابق

  :)1(كي يستكمل بها المضامين التي كانت أمام ناظريه فيقول ،إلى صورٍ تجسيديّةٍ أخرى

  وَكَم رَامَ هَضمي فَمَا هَاضَ لِي جَنَاحاً وَلا فَلَّ للصَبرِ نَابَا

وعل??ى ال??رغم م??ن  ،إذ تحوّل?ت الص??ورة إل??ى ش??كلٍ م??ن أش??كال الص??راع كاب??ده الش??اعر

إنّما يستثمر الصبر فيجعله س?بباً يظُهِ?رُ جَلَ?داً عص?يّاً  ،لاّ أنّه ـ في هذا البيت ـ لا يستكينعنفه إ

. فواجهه فلم يق?در عل?ى ف?لِّ عزيمت?ه وإرادت?ه الت?ي لا تل?ين ،على الدهر الذي يجسّمه بالوحش

ً ـ بن?اب وح?شٍ مفت?رسٍ  مقاوم?اً نوائ?ب ال?دهر الت?ي استعص?ى الش?اعر  ،فجسّ?د الص?برَ ـ أيض?ا

  .متسلحّاً بما يحمله من صبرٍ وجَلدَ ،عليها

وكث??رة  ،)الص??حبة(تتكشّ??ف للن??اظر ف??ي ش??عر اب??ن جبي??ر ص??لةٌ خفيّ??ةٌ بين??ه وب??ين لف??ظ 

ولا شكَّ أنَّ ذلك يرجع . وتحديداً في موضع التشخيص والتجسيد ،ورودها في باب الاستعارة
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ً فحاول أن يضُفي لها بعُ ،لمنزلة الصحبة الأثيرة في نفس الشاعر يعُزّزُ فيه?ا ص?فتها  ،داً حسيّا

  :)1(من ذلك قوله. فأجاد في ذلك أيّما إجادة ،المعنويّة

   يَغتَ??????رُّ بال??????دَّهرِ مَس??????رورَاً بصُِ??????حبتَِهِ 

  

  وَقَ???????????د تَ???????????يقَّنَ أنَّ ال???????????دَهرَ يصَ???????????رعُهُ  

 ،)يغت?رُّ (يتضّح في هذا البيت حالان يكتنف?ان مفه?ومين معينّ?ين بَ?رَزا م?ن خ?لال اللف?ظ   

يجه??ل الطبيع??ة أو الس??ياق ال??ذي تس??ير ب??ه ومع??ه  ،ع??ن مس??توى مع??يّنٍ ف??ي الحي??اة وه??و تعبي??رٌ 

وه?ذا ي?دخل ف?ي  ،فهو في ضعفٍ معرفيٍّ ـ قصَِ?ر التَّجرب?ة ـ م?ن تش?خيص م?ا ه?و في?ه. الحياة

. وبذا كان أقلَّ معرفةً ممّا تتطلبّ?ه ص?حبة ال?دهر ،اعتباراتٍ لم يستطع صاحب الدهر أن يَعِيَها

ل الش??اعر ه??ذا التش??خيص أو الوص??ف ال??ذي ه??و مس??توىً مع??يّن م??ن الجه??ل وتبع??اً ل??ذلك ح??وّ 

. وه?ي الح?ال الثاني?ة لتش?خيص ص?حبة ال?دهر ،)ت?يقّن(بصروف الحياة؛ حوّله بلف?ظٍ آخ?ر ه?و 

انتقل?ت إل?ى مس?توى  ،الذي هو صنو الجهل ،فترتبّ على الأمر الأوّل حالٌ جديدةٌ من الغرور

وما تؤول إلي?ه ف?ي نهاي?ة  ،ومعرفةً وخبرةً في أمور الحياةالتيقّن الذي هو حالٌ يكتنف تجربةً 

وحوّلها لفظاً شعريّاً من  ،فنرى الشاعر يعبّر عن تجربةٍ شخصيّةٍ استقاها من واقعهِ . المطاف

وبعب?ارةٍ . خلال هذا البي?ت ال?ذي اس?تحوذ عل?ى المفه?وم المعرف?يِّ المش?خّص ف?ي س?ياق البي?ت

إلاّ أنّ?ه  ،الشاعر على تشخيص الزمان برفي?قٍ يس?ايره أخرى؛ فإنَّ غدر الزمان هو الذي حثَّ 

ومن جرّاء ذلك يح?اول . في نهاية الأمر يظُهرُ وجهه الحقيقيّ بما فيه من قسوةٍ وخيانة وغدر

  .إذ إنَّ الدهر مفارقٌ لصحبته طالت أم قصَرت ،ابن جبير أن يضع نفسه على المحك

تي أبرزت فعل الزم?ان عل?ى مس?يرة وقد أفلح شاعرنا في رسم الصورة التشخيصيّة ال

  .فهو الهازم لمسرّاته والفاني لملذاّته ،حياة الإنسان

  :)2(وفي موضعٍ آخر يقول

  وَبيَ???????تُ القُ???????دسِ يفَ???????رُقُ كُ???????لَّ ي???????ومٍ 

  

  حِ???????????ذاراً أن يَعُ???????????ودَ إل???????????ى الأعَ???????????ادِي 
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 فيس?تنفر ،يمُسكُ الشاعر بتلابيب الص?ورة مُعبّ?راً عنه?ا تعبي?راً يس?توفي م?ا يص?بو إلي?ه

ليحيله??ا اس??تعداداً جمعيّ??اً للارتف??اع إل??ى  ،روح ال??دفاع والتح??دّي الكامن??ة ف??ي نف??وس المس??لمين

فيض?في علي?ه ص?فة الخ?وف . مستوى الحال في التأهّب واليقظة في ال?دفاع ع?ن بي?ت المق?دس

وه??ذه الخلع??ة تش??خّص الخط??ورة الت??ي لا يراه??ا أح??دٌ س??وى  ،المف??زع ال??ذي يعت??ري الإنس??ان

فقد أثخنت?ه الج?راح ف?ي م?ا س?بق . يصدحُ بقوله محذّراً من أن يأسره الأعداء لذا نراهُ  ،الشاعر

  .من اعتداءات

تصُ?يب م?ا يرم?ي إلي?ه الش?اعر م?ن تقري?بٍ  ،إنّ تشكيل الصورة الت?ي تشُ?خّص وتجُسّ?د

  .وجعلها مخلوقاتٍ أو هيئاتٍ قابلةٍ للتصوّر والمحاكاة ،للأفكار المجرّدة

3�,
	
Kא��lW� �
فلا يذكره ب?اللفظ الموض?وع ل?ه ف?ي  ،إثبات معنىً من المعاني(الكناية  يريد المتكلمّ من

ويجعل?ه دل??يلاً  ،في?ومئ ب?ه إلي??ه ،ولك?ن يج??يء إل?ى معن??ىً ه?و تالي?ه وردف??ه ف?ي الوج??ود ،اللغ?ة

والكناية إحدى الوسائل البيانيّة التي تسُهمُ في بن?اء الص?ورة وتعزي?ز م?دلولها بم?ا . )1(...)عليه

إذ يتوخّاه?ا الش?عراء لم?ا يترتّ?ب عليه?ا م?ن علاق?ةٍ ب?ين . موحيةٍ ب?التكثيفتحمله من مكنوناتٍ 

  .وهذه العلاقة هي ما يتُحصّل ممّا ترمز إليه الكناية ،اللفظ المُلقى والمعنى المقصود منه

فهي أدعى لإعم?ال ال?ذهن واس?تنفار  ،يوظّف ابن جبير الكناية لرفد الصورة في شعره

ذل?ك أنّ??ه  ،ن?ائي أق??وى ف?ي أداء المعن??ى الم?راد م??ن التعبي?ر الص??ريحإنّ التعبي??ر الك(ث?مّ  ،الفك?ر

  :)3(من ذلك قوله. )2(...)يتضمّن إيراداً لهذا المعنى مقروناً بالدليل عليه

   وَعزمَ??????كَ جَ??????رّد عِن??????دَ كُ??????لِّ مُهمّ??????ةٍ 

  

  فمَ?????????ا نَ?????????افعٌ مَك?????????ثُ الحُس?????????امِ بغم?????????دِهِ  

مُحوّلاً إيّاه?ا إل?ى س?يفٍ  ،همّته إلاّ أنّه يستنهضُ  ،يشكو ابن جبير من تصاريف الزمان  

دَ من غمده   .ليستعدَّ للمواجهة الحاسمة ،صارمٍ فتاّكٍ جُرِّ
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مك??ث الحس??ام (يس??تكمل ش??اعرنا ه??ذه الص??ورة بأس??لوب الكناي??ة الت??ي تعزّزه??ا لفظ??ة 

ب?ل اس?تنهاض الهمّ?ة  ،ليرسّخ في ذاكرة المتلقّي ألاّ جدوى لبقائه على ح?ال الاس?تكانة ،)بغمده

وتعُِ?دُّ الع?زم ف?ي كُ?لِّ مُهمّ?ةٍ ه?ي جدي?دةٌ ل?ه وج?ديرةٌ ب?ه كمص?ائب  ،السيف من غمدهِ  التي تسلُّ 

وبقرين?ةٍ رابط?ةٍ ه?ي فع?ل  ،)الع?زم(بمكنّ?ى ب?ه ه?و ) الس?يف(وكنّ?ى ع?ن . الدهر الت?ي لا تبل?ى

لكنّ?ه  ،ولم يكتفِ ب?إيراد الكناي?ة ف?ي ص?در البي?ت ،وجاءت كنايةً عن موصوف ،)جَرّد(الأمر 

يبني عليها مُعطى دلاليّاً يستند إليها حتى تصبح له ركناً في تعبيرٍ ينب?و ع?ن حكم?ةٍ استثمرها ل

فأتاحه??ا لن??ا ف??ي عج??ز  ،يسّ??رت للش??اعر التعبي??ر به??ذا الش??كل ،أت??ت م??ن خ??لال تجرب??ةٍ مُحكم??ةٍ 

  .مستكملاً المعنى المرتبط بالكناية ،البيت

  :)1(وفي موضعٍ آخر يقول

  أخ??????????ي كَ??????????ـم نتَُ??????????ابِعُ أهواءَنَ??????????ـا

  

  وَنخ???????????بِطُ عَش???????????واءَهَا ف???????????ي الظُلَ???????????مْ  

   رُوي????????دَكَ جُ????????رتَ فَعُ????????جْ واقتصَِ????????دْ   

  

  أمام???????????ك نَه???????????جُ الطَّري???????????قِ الأعَ????????????مْ  

فل???م يقتص???ر عل???ى الكناي???ة ع???ن  ،ن???وّع اب???ن جبي???ر ف???ي اس???تعماله الكناي???ة وأض???ربها  

وأردفه?ا  ،ف?ي البي?ت الأوّل) نس?بة(ب?ل ج?اء بكناي?ةٍ ع?ن  ،كما في الشاهد السابق) الموصوف(

  .بحسب زاوية النظر في آنٍ واحد ،)الصفة والموصوف(ى تسُتشفُّ منها الكناية عن بأخر

بوصفها أهواءٌ لا ته?دي إل?ى  ،في البيت الأوّل استفهم شاعرنا مستنكراً متابعة الأهواء

وه??ذا  ،ولك??ن نتم??ادى فيه??ا ،وعل??ى ال??رغم م??ن ذل??ك إلاّ أننّ??ا لا نن??أى عنه??ا. الطري??ق الص??حيح

مس?تغلاn  ،)خ?بط عش?واء(آخر أتى ب?ه ش?اعرنا مكنيّ?اً بكناي?ةٍ ع?ن نس?بةٍ التمادي يدخل بوصفٍ 

أو ) أخ?بط م?ن عش?واء: (ك?القول ف?ي المث?ل ،معاني تردُ على الخاطر بتعبيرات جاهزةٍ سبقت

فتخ?بطُ كُ?لَّ ش?يءٍ تم?رُّ  ،حينما يطُل?ق عل?ى الناق?ة الت?ي لا تبُص?ر باللي?ل ،)يخبط خبط عشواء(

ويض??رب ك??ذلك للمتهاف??ت ف??ي  ،ع??ن الأم??ر كأنّ??ه ل??م يش??عر ب??ه أو يق??الُ لل??ذي يعُ??رضُ ...ب??ه

وق?د ق?وّى اب?ن جبي?ر المعن?ى وزاده تأكي?داً بالتص?ريح بدلال?ةٍ أخ?رى مض?افةٍ تعُمّ??قُ . )2(الش?يء

                              

  .125: المصدر نفسه )1(
 .414/ 2: ومجمع الأمثال، 441/ 1: جمهرة الأمثال: ينظر )2(

٢٣٣



!!!                                           !!!!!!!!!!!!  

 
235

êŠÖ‚Þù]<�fq<àe]<‚ßÂ<ë†Ã�Ö]<ð^ßfÖ]<l^èçjŠÚ< <
 

ف?لا تع?رف  ،إذ يواص?ل الظ?لام س?طوته عل?ى ه?ذه الأه?واء ،)الظُّل?م(النس?بة ف?ي الكناي?ة ب?ذكر 

ياق البي?ت تن?زّه الش?اعر ع?ن ذك?ر م?ا كنّ?ى عن?ه ويتضّ?ح م?ن س?. صحوتها إزاء هذه المواق?ف

وذل?ك حي?ث يك?ون  ،الوسيلة الوحيدة الملائمة للتعبير عن المعن?ى(إذ إنَّ الكناية هي  ،صراحة

  .)1(...)مجافياً لقواعد الأخلاق والأدب ،التعبير الصريح منافياً للذوق

كن ليس بالنوع نفسه ف?ي ول ،أمّا في البيت الثاني فقد كرّس شاعرنا دلالةً كنائيّةً أخرى

ون??رى أنَّ الش??اعر ب??دل أن يس??وقها ف??ي  ،ب??ل تتح??وّل إل??ى ن??وعٍ آخ??ر م??ن الكناي??ة ،البي??ت الأوّل

فكنّى ع?ن م?نهج الإس?لام وهدايت?ه ف?ي . صدر البيت يحوّله إلى عجزه على غير ما عهدنا منه

فتص?بح كناي?ةً  ،بل يمكن ق?راءة الكناي?ة م?ن زاوي?ةٍ أخ?رى). صفة(وهو كنايةٌ عن  ،هذا القول

إن أخذنا بالاعتبار ما يقصده الشاعر في الدلالة عن البيت الح?رام وم?ا في?ه  ،)موصوف(عن 

فتت?درّج الكناي?ة هاهن?ا ف?ي أوّل البي?ت عب?ر دلالاتٍ معينّ?ةٍ م?ن خ?لال ثلاث?ة أفع?الٍ . من حرم?ة

) جُ?رت(ر وه?و ومتبوعاً بفعلٍ آخ? ،الدال على التريّث ،)رويدك(مُصدّرةٍ باسم الفعل  ،متتاليةٍ 

ن ب?الفعلين؛ ينص?ح الش?اعرُ المخاط?بَ . الذي يعطي معنى التجاوز وإزاء هذا الموقف المتضمَّ

 ،التي تدلّ على الرشد وإتمام مس?تلزم العم?ل) اقتصد(فيلُقيهِ في لفظة الفعل  ،بالعودة والعدول

كم?ا ف?ي  ،)ع?منه?ج الطري?ق الأ(حتى يتمَّ صلاحهُ وفائدته التي لا تخرج عن سبيلها الش?رعيّ 

  .عجز البيت

تتجسّ??د ف?ي قدرت??ه  ،وممّ?ا يحُس?ب لش??اعرنا تف?رّده ف?ي م??ا يس?وقه م??ن مض?امين بلاغيّ?ة

أو يستعملها في دلال?ةٍ  ،فيحيلها على دلالة الكناية ،الفائقة على استعمال المضامين الاستعاريّة

ت??دور ف??ي خ??اطر  وكلاهم??ا يعبّ??ر فيهم??ا ع??ن حقيق??ةٍ معينّ??ةٍ  ،اس??تعاريّةٍ تتض??مّن معن??ى الكناي??ة

  .فنرى حقيقةً لكنّها بصورة مجاز ،الشاعر

وم??ا ينط??وي علي??ه م??ن تبَع??اتٍ لا  ،أت??ى الش??اعر بالكناي??ة ف??ي مواض??عَ ت??تلاءمُ م??ع حال??ه

فلم يجد خيراً من الكناية ف?ي التعبي?ر  ،تركن نفسه إلاّ بالمبالغة في وصفها وبيان تأثيرها عليه
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ً إذ أدرك . عن حزن?ه ومص?ابه ف?ي فق?د ابن?ه ك?د آفتجعل?ه أبل?غ و ،أنَّ الكناي?ة تزي?د المعن?ى إثبات?ا

  :)2(وذلك في قوله ،)1(وأشدّ 

   سَ??لِ اللّي??لَ عَنِّ??ي هَ??ل أمِن??تُ إل??ى الكَ??رَى

  

  فَكي?????فَ وأجف?????اني مَ?????عَ النَّ?????ومِ ف?????ي حَ?????ربِ  

  وَقَ????د رَقَّ ل????ـي حَ????ـتى تفَ????رّى أدي????ـمُهُ   

   

??????????ـهبِ     وأقبَ??????????لَ يبَكين??????????ي بـأنجُم??????????ـهِ الشُّ

 ،)اللّي?ل(ألا وه?و  ،ير مُبتدأً حاله بظرفٍ مقترنٍ بدلالة الرك?ون إل?ى الن?وميسأل ابن جب  

إلاّ أنَّ هذا اللي?ل يتجّ?ه اتجاه?اً . بوصفه الجزء الذي تخلد إليه البشريّة بعد تعبٍ في النهار وكَدّ 

ه?ذه الص?ورة الأول?ى ). الك?رى(فيسوقه إلى م?ا أل?مَّ ب?ه م?ن بعُ?دٍ ع?ن الن?وم  ،ذاتيّاً لدى الشاعر

وبع?د ذل?ك . التي عرضها الشاعر لنا وكانت لها أسبقيتّها التي تؤكّد أهميتّها في عرض الح?ال

وبدل أن يؤكّد لنا أرقه وبعُدَهُ عن الن?وم حت?ى لا  ،)كيف(ينتقلُ شاعرنا إلى سؤالٍ آخر بالأداة 

ظه?ر وه?ي م?ا  ،فيمُس?كُ بقرين?ةٍ جدي?دةٍ غي?ر قرين?ة اللي?ل ،يجعله يوصفُ ادّعاءً لدى الآخرين

فيجعل الشاعرُ ه?ذا الجف?نَ ـ ال?ذي ه?و . على حال المتكلمّ إذا أخلد إلى نومه في انطباقة الجفن

وفق?دان  ،)الأرق(مكنيّاً عن صفةٍ تبُيّنُ موقفه الذي آل إليه في صورة  ،جفنه ـ في حالة حربٍ 

توصّ?ل إلي?ه ه?و م?ا ي ،باثاًّ صورةً على مح?كٍّ آخ?ر ،الراحة ودوّامة الحزن والألم على ما فقده

فيتمّم ذلك بحتميّة تصديق حال اب?ن جبي?ر م?ن خ?لال  ،صاحب الجواب عمّا سأل عنه شاعرنا

وم?ن ص?دق اب?ن جبي??ر ف?ي مش?اعره مكّ?ن ل??دى . م?ا طرح?ه م?ن ق??رائن معينّ?ةٍ ت?دلُّ عل?ى ذل??ك

ً ـ لا حي?اد عن?ه ـ ترتّ?ب عل?ى ص?دق الش?اعر إذ ينتق?ل ش?اعرنا م?ن ص?ورة . المتلقّ?ي تص?ديقا

ه??ذا البي??ت إل?ى ص??ورةٍ أخ??رى يبن??ي عليه??ا ص?ورةً جدي??دةً مترتبّ??ةً عل??ى الاحتم??ال الكناي?ة ف??ي 

وهو رقّ?ة اللّي?ل عل?ى ال?رغم ممّ?ا يحمل?ه  ،وظهر ذلك على شكلٍ آخر ،الأكبر لصدق مشاعره

 ،بل جعله ش?اهداً ودل?يلاً عل?ى م?ا آل إلي?ه ه?ذا اللي?ل ،ولم يكتفِ الشاعر بذلك. من ظُلمٍ وظُلمة

الت??ي ه??ي  ،البك??اء لح??ال اب?ن جبي??ر م??ن خ?لال م??ا تخ?رُّ أنج??مُ اللي??ل الشُّ?هُب وذل?ك بإقبال??ه عل?ى

ليس?ت ف?ي الشُّ?هُب  ،وكأنّها تفتح سواقٍ من أدمُعٍ ف?ي كناي?ةٍ ع?ن س?خونة قرين?ةٍ  ،كناياتٌ جديدةٌ 
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والكناي??اتُ هن??ا تت??راكم ف??ي ه??ذين . فحس??ب؛ إنّم??ا تتح??وّل ف??ي ذات الش??اعر إل??ى دم??وع الع??ين

ب?ل إنّ?ه يجعله?ا تمَُ?سُّ  ،مها ليس من النوع الصارخ ال?ذي يثُق?لُ ذه?ن المتلقّ?يلكنَّ تراك ،البيتين

  .مسّاً خفيفاً يليقُ بالحال الذي ظهر بشكلٍ يستوجب الرقّة المتبادلة بين الشاعر والليل

  :)1(ومن مواطن ورود الكناية في شعر ابن جبير قوله

  فسَ????????????لّوا المَش????????????رَفيّةَ واس????????????تقَلّوا

  

مةِ الجِيَ?????????ادِ بِهَ?????????ا فَ?????????وقَ المُ     س?????????وَّ

حتى يجعل المخاطب في الح?ال مباش?رةً م?ن  ،يستعمل ابن جبير الكناية في أوّل البيت  

) س??لُّ الس??يوف(وه??و  ،لك??ي يبن??ي ص??ورةً مشخّص??ةً لدي??ه به??ذا الوص??ف الكن??ائي ،دون ت??أخيرٍ 

حتى يجعل هذا الوصف هو الأسبق بالأولوية ف?ي ح?ال التهيّ?ؤ لح?ربٍ  ،الموصوفة بالمشرفية

لا تس??تقرّ الص??ورة الت??ي ف??ي ص??در البي??ت عل??ى ه??ذا . أو أيِّ ش??يء آخ??ر يتطلّ??ب س??لَّ الس??يوف

إذ لا تك?ون مقنع?ةً إلاّ والس?يوفُ محمول?ةٌ . الشكل، بل إنَّ شاعرنا يكُمل بناءها إكمالا تس?تحقه

فيكتمل حال الصورة اكتمالاً مستوفياً فيتع?زّز . وهم يمتطون صهوات الجياد ،بأيدي الفوارس

حت??ى لا يك??ون هن??اك مش??هدٌ ين??افس ه??ذا المش??هد، وب??ذا تك??ون  ،اد الدلال??ة ف??ي ذه??ن المتلقّ??يمُ??ر

لحاجت?ه له?ا عل?ى  ،ق?دّم اب?ن جبي?ر الكناي?ة ف?ي بداي?ة ه?ذا البي?ت. أهمّيته وواجب حصوله قد تم

وه?و متطلّ?بٌ  ،فق?د أخّ?ر الكناي?ة بهم?ا. عكس ما كان في كناية البيتين اللذين س?بقا ه?ذا الش?اهد

 .يٌّ متعلّقٌ بذات الشاعر من جهة، وما يترتبّ على الآخرين من جهةٍ أخرىاعتبار
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